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237931 ‐ ما صحة قول النب صل اله عليه وسلم للزبير بن العوام : ( لتقاتلن عليا وأنت ظالم له )؟

السؤال

ورد حديث عن الرسول ف أحد التب عن موقعة الجمل : أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، بهمدان ، ثنا عثمان بن

خزرزاذ الأنطاك ، ثنا ربيعة بن الحارث ، حدثن محمد بن سليمان العابد ، ثنا إسماعيل بن أب حازم قال : " قال عل للزبير

: أما تذكر يوم كنت أنا وأنت ف سقيفة قوم من الأنصار ، فقال لك رسول اله صل اله عليه وآله وسلم : ( أتحبه ؟ ) ، فقلت

: وما يمنعن ؟ قال : ( أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم ) قال : فرجع الزبير " . زور الثير من الحقائق ف هذه الفترة

من قبل أهل الفتنه فهل هذه الحادثة صحيحة ، وهل الحديث الوارد فيها صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث المذكور قد روي من طرق متعددة ، لا يصح منها شء :

:ابنْجم يرِ قَالزِيدَ الْفَقي نع ،ِبا دَّثَنح ،لَحجا نب هدُ البارِثِ، ثَنَا عن الْحاب بنْجفرواه الحاكم (5575) من طريق م

ريبالز عجا رلَم ،ريبالزا ويلع شَهِدْت " :قَال ،دِ الدِّيلوسا ِبا نبِ برح ِبا نا، عيعمج بِه دِّثحالَةَ، يفَض نب لفَض تعمسو

هال َّلص هولِ السر نم تُهعمدِيثًا سح لع ل رذَك :ا لَكَ؟ فَقَالم :فَقَال ، هدُ البع نُهاب لَه ضرفَع ،فُوفالص شُقي هتابد َلع

رمذَا اه هال حلصيالنَّاسِ و نيب حلتُصل تا جِىنَّم؟ اتتَالِ جِىلْقلو :قَال ،لُهقَاتا ََف (لَه مظَال نْتاو لَنَّهلَتُقَات) :قُولي لَّمسو هلَيع

قَفوو جِسجِر همَُغ تَقعفَا :النَّاسِ، قَال نيب حلتُص َّتح فقو جِسكَ جِرمَُغ قتعفَا :قَال ،لقَاتا  ْنا لَفْتقَدْ ح :بِكَ، قَال

." هسفَر َلع بالنَّاسِ، فَذَه رما فَاخْتَلَف

ولمنجاب بن الحارث فيه إسنادان، وهما ضعيفان ، فف الأول منهما الأجلح الندي والد عبد اله ، وهو ضعيف ، ضعفه

أحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم والنسائ ، وغيرهم .

انظر "التهذيب" (166-1/165) .

وقد رواه البيهق ف "الدلائل" (6/414) من هذا الطريق عن يزيد الفقير عن أبيه ، فزاد : عن أبيه ، وأبوه مجهول لا يعرف ،

وهذه علة أخرى ف هذا السند .

وف الإسناد الثان فضل بن فضالة ، قال الشيخ الألبان ف "الصحيحة" (6/158): " لم أجد له ترجمة " .
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ثم رواه الحاكم (5574) من طريق أب قَبةَ عبد الْملكِ بن محمدِ الرقَاش، ثَنَا ابو عاصم، ثَنَا عبدُ اله بن محمدِ بن عبدِ الْملكِ

الرقَاش، عن جدِّه عبدِ الْملكِ، عن ابِ حربِ بن ابِ اسودِ الدِّيل به .

وأبو قلابة ضعيف ، قال الدارقطن: صدوق كثير الخطأ ف الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فثرت الأوهام ف روايته.

" تهذيب التهذيب " (6 /372) .

وقد خولف فيه ، فرواه أبو يعل (666) : حدَّثَنَا ابو يوسف يعقُوب بن ابراهيم، حدَّثَنَا ابو عاصم، عن عبدِ اله بن محمدِ بن عبدِ

الْملكِ بن مسلم الرقَاش، عن جدِّه عبدِ الْملكِ، عن ابِ جِروٍ الْمازِن، قَال: شَهِدْت عليا والزبير ... فذكره .

وهذا أصح ، لأن يعقوب بن إبراهيم ثقة حافظ ، أحفظ وأوثق من أب قلابة ، فروايته أصح . وقد تابعه جعفر بن سليمان عند

الحاكم (5576)، وجعفر ثقة .

وأبو جرو هذا قال الذهب ف " الميزان " (4/510) : " مجهول " .

ورواه الحاكم (5573) من طريق محمد بن سلَيمانَ الْعابِد، ثَنَا اسماعيل بن ابِ حازِم به .

وقال الذهب ف تلخيصه : " فيه نظر " .

وعلته محمد بن سليمان ، فهو مجهول .

وقد رواه ابن أب شيبة (15/282) حدثنا يعل بن عبيد ، عن إسماعيل بن أب خالد ، عن عبد السلام رجل من بن حية ، ..

فذكره .

وعبد السلام هذا مجهول أيضا ، كما قال الذهب ف " الميزان " (2/619) ، ولم يسمع من الزبير ولا من عل ، كما قال

البخاري : " لا يثبت سماعه منهما " .

. (65/ 3) الضعفاء" للعقيل"

ورواه ابن أب شيبة (7/ 545) من طريق شَرِيك، عن اسودِ بن قَيسٍ، قَال: " حدَّثَن من راى الزبير يقْعص الْخَيل بِالرمح قَعصا

, فَثَوب بِه عل: يا عبدَ اله يا عبدَ اله , قَال: فَاقْبل حتَّ الْتَقَت اعنَاق دوابِهِما , قَال: فَقَال لَه عل: انْشُدُكَ بِاله , اتَذْكر يوم اتَانَا

هتابد هجو ريبالز برفَض :قَال , (ملَكَ ظَال وها ومولَنَّكَ يقَاتلَي هالفَو , تُنَاجِيها) :نَاجِيكَ فَقَالنَا ااو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

. " فرفَانْص

وهذا ضعيف أيضا ، شريك هو ابن عبد اله القاض ، ضعيف سء الحديث ، وفيه تشيع معروف . انظر"الميزان"

(272-2/270)

ثم هو يرويه عن الأسود بن قيس عن رجل مجهول .

نَّها لَمعةَ ييفص نانَ ابك لَو : ا فَقَاليللَغَ عب ، لمالْج موي ريبالز َّلا وجامعه" (11/241) عن قتادة قال : " لَم" ورواه معمر ف

:فَقَال ، ( ؟ريا زُبي هبتُحا ) :دَةَ فَقَالاعس نب يفَةقس ا فمهيلَق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركَ اذَلو : قَال ، َّلا وم قح َلع

وما يمنَعن ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (فَيف انْت اذَا قَاتَلْتَه وانْت ظَالم لَه؟) قَال: فَيرونَ انَّه انَّما ولَّ لذَلكَ ".
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وهذا ضعيف لإرساله .

" تثْبي هجو نم تْنذَا الْمى هوري  " :ل طرق هذا الحديث معلولة ، وقد قال العقيلف

انته من "الضعفاء" (3 /65) .

ولم يخرج الزبير رض اله عنه ، ولا غيره من الصحابة ، يوم الجمل لإرادة القتال ، وإنما للإصلاح بين الناس ، ولن وقع

القتال بغير اختيارهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لمالْج موي ني لَمو ، ينعمجا منْهع هال ضر لعو ريبالزةُ وطَلْح تَالِ ، فَنَدِمالْق نم يهخَلُوا فا دم َلوا عنَدِم ينابِقةُ السامع "

َلع فَاقّتدُوا اقَصو ،ريبالزةُ وطَلْحو لع لاسا تَرلَم نَّهفَا ،مارِهيرِ اخْتبِغَي تَالقْتا قَعو نَلتَالِ ، وقْتا دٌ فقَص ءوهل

فلحانَ يا كمك ،هلَيينًا ععم انَ وثْمع اضٍ بِقَتْلر رغَي لانَ عكو ، تْنَةالْف لهانَ اثْموا قَتَلَةَ عنُوا طَلَبذَا تَما منَّهاو ، ةلَحصالْم

فَيقُول: واله ما قَتَلْت عثْمانَ و مات علَ قَتْله، وهو الصادِق الْبار ف يمينه، فَخَش الْقَتَلَةُ انْ يتَّفق عل معهم علَ امساكِ

منَّها لع فَظَن ،هِمنْفُسا نا عفْعلُوا دمفَح ،هِملَيع لما حيلنَّ عا ريبالزةُ وطَلْح رِ، فَظَنيبالزةَ ورِ طَلْحسع َللُوا عمفَح ،الْقَتَلَة

ترما و ،قَاتَلَت  :ٌةباكا ‐ رنْهع هال ضشَةُ ‐ رائعو ،مارِهيرِ اخْتتْنَةُ بِغَيتِ الْفقَعفَو ،هنَفْس نا عفْعد لمفَح ،هلَيلُوا عمح

بِالْقتَالِ .

هذَا ذَكره غَير واحدٍ من اهل الْمعرِفَة بِاخْبارِ " انته من"منهاج السنة النبوية" (4/ 316) .

والواجب الف عما شجر بين أصحاب النب صل اله عليه وسلم من خلاف أو قتال ، وهم ف ذلك بين مجتهد مصيب له

أجران ، ومجتهد مخط له أجر ، وخطؤه مغفور له .

واله أعلم .


